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ABSTRACT 
This study addresses the problem and significance of the existence of a gap between the presumed 
role of religious discourse in society and the growth of the phenomenon of illegal immigration. This 
study deals with the role of religious discourse in raising awareness in society and the necessity of 
enhancing awareness about the negative effects of illegal immigration, in addition to how religious 
discourse influences directing individuals away from this phenomenon. The research begins by 
defining the concept of illegal immigration and its social, economic and political causes. Then it 
addresses the role of religious discourse in addressing these issues through the values of the true 
religion through the objectives of Islamic law. Then the study shows how religious discourse can be 
used as an effective tool in motivating and educating individuals by emphasizing principles such as 
preserving human life, respecting laws, and working hard to improve the social situation instead of 
resorting to illegal methods. The research also highlights the need to intensify advocacy activities in 
mosques and religious Raising awareness of the legal and humanitarian risks of illegal immigration, 
while emphasizing the important role that religious lessons can play in guiding individuals’ behavior 
towards the best legal and moral choices. centers to spread awareness among young people, 
especially in areas most exposed to illegal immigration. The research concludes with 
recommendations on the need for cooperation between religious and governmental institutions and 
non-governmental organizations to develop integrated awareness programs aimed at spreading the 
values of national belonging. Raising awareness of the legal and humanitarian risks of illegal 
immigration, while emphasizing the important role that religious lessons can play in guiding 
individuals’ behavior towards the best legal and moral choices . 
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یبدأ البحث بتحدید مفهوم الهجرة غیر الشرعیة وأسبابها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، ثم یتطرق إلى دور الخطاب  
الدیني في معالجة هذه القضایا من خلال قیم الدین الحنیف ومن خلال المقاصد الشرعیة، ثم تُظهر الدراسة كیف یمكن  

الدیني أن یُستخدم كأداة فعالة في   التأكید على مبادئ سامیة مثل  للخطاب  المجتمع وتوعیتهم من خلال  تحفیز أفراد 
الحفاظ على النفس البشریة، واحترام القوانین، والعمل الجاد لتحسین الوضع الاجتماعي بدلاً من اللجوء إلى الطرق غیر  

كز الدینیة لنشر الوعي بین  كما یسلط البحث الضوء على ضرورة تكثیف الأنشطة الدعویة في المساجد والمرا  ،القانونیة
التعاون بین   بتوصیات: ضرورة  البحث  ویُختتم  الشرعیة.  للهجرة غیر  الأكثر تعرضًا  المناطق  في  الشباب، خصوصًا 
المؤسسات الدینیة والحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة لتطویر برامج توعویة متكاملة تستهدف نشر قیم الانتماء الوطني،  

طر القانونیة والإنسانیة للهجرة غیر الشرعیة، مع التأكید على أهمیة الدور الكبیر الذي یمكن أن  وتعزیز الوعي بالمخا
 . تلعبه الدروس الدینیة في توجیه سلوك الأفراد نحو الخیارات الأفضل قانونیًا وأخلاقیًا

 .الخطاب، الوعي، المجتمع، الهجرة، الشرعیة المفتاح�ة: الكلمات 

:المقدمة  

عرفت المجتمعات الإنسانیة في السنوات الأخیرة تزایدًا ملحوظًا في ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة، وقد برزت  

هذه الظاهرة بشكل خاص في السیاق اللیبي، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي جعله نقطة عبور رئیسة لتدفقات  

إقامة مؤقتة أو عبور عبر البحر  بشریة قادمة من دول أفریقیا نحو السواحل الشمالیة، سواء في صورة  

تتفاعل فیه جملة من العوامل  المتوسط. وقد أسهمت هذه التحركات في تشكیل واقع اجتماعي متداخل، 

— بمختلف فئاته—المرتبطة بالبنیة المجتمعیة، والتحولات الإقلیمیة، وفي خضم هذه التحولات، یظل المجتمع

ر، حیث تتأثر أنماط السلوك الفردي والجماعي بجملة من  في حالة تفاعل مستمر مع ما یحیط به من ظواه

المؤثرات الفكریة والثقافیة والتربویة، التي تسهم في تشكیل توجهات الأفراد واستجاباتهم لمختلف القضایا  

المعاصرة، ویُعدّ الخطاب الدیني أحد أبرز المكونات الحاضرة في هذا السیاق، لما یتمیز به من امتداد في 

وقد ظل هذا    ،جماعي، وارتباطه بمنظومة القیم والمعاییر التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمعالوعي ال

الخطاب الدیني، عبر مسیرته التاریخیة، عنصرًا فاعلاً في توجیه المجتمعات الإنسانیة، لاسیما الإسلامیة،  

السلوك ضمن إطار مرجعي    من خلال ما یقدمه من مضامین تربویة وأخلاقیة، تسهم في بناء الوعي وتقویم

یستند إلى الثوابت الدینیة، و نحن في طرحنا لسنا بصدد النظر في هذا الجانب بقدر ما نهدف إلي الحدیث  

عن أحد العوامل والأسباب في تناولنا لموضوعنا، سنستعرضه في هذه الدراسة، بخطاب ممیز وفاعل فیحقق  

(وعَنْ    _  صلى الله عليه وسلم  _، قال الرسول  لمسلمین فقط بل حتى الأمم الأخرىالغایات والأهداف الإنسانیة النبیلة لیس ل

    .]1[ا خَیْرٌ لكَ من حُمْرِ النَّعم)واحِدً   رجُلاً   بِكَ   اللَّه  یهْدِيَ   لأنْ   اللَّهِ   فو:  لِعَليًّ   قَال  صلى الله عليه وسلمسَهْلِ بن سعدٍ، أنَّ النبي  

 : ال�حث ةأهم�

غیر   الهجرة  ظاهرة  تناول  في  الدیني  الخطاب  دور  على  الضوء  یسلط  كونه  البحث  هذا  أهمیة  تأتي 
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ي تشكیل ، وإبراز أثر الوعي الدیني فو تداعیاتها  الشرعیة، من خلال بیان علاقته بتوعیة المجتمع بمخاطرها

كما تنبع أهمیته من تناوله لهذه الظاهرة من زاویة لم تحظَ بقدر كافٍ من الدراسة،    ،  سلوك الأفراد واتجاهاتهم

مما یسهم في توسیع مجال البحث العلمي في هذا الجانب، ویعزز حضور الخطاب الدیني في معالجة  

والواقع    القضایا المجتمعیة المعاصرة، إضافة إلى إثراء المكتبة الإسلامیة بدراسة تربط بین الخطاب الدیني

 الاجتماعي. 

 الدراسة:  ةمشكل 

تكمن مشكلة الدراسة في وجود فجوة بین الدور المفترض للخطاب الدیني في توعیة المجتمع بخطورة الهجرة  

غیر الشرعیة، وبین الواقع الذي یشهد استمرار هذه الظاهرة، مما یستدعي عرض هذا الخطاب وتحلیل مدى  

 أهمیة هذا الخطاب وأثره في الحد من هذه الظاهرة. 

 أهداف ال�حث: 

 .المجتمعالتعریف بالخطاب الدیني ودوره في توعیة  1-

 .على آثار الهجرة غیر شرعیة على المجتمع  فلوقو -2

 . عرض الخطاب الدیني كأحد الوسائل الفاعلة- 3

 السا�قة:  تالدراسا

تعُدّ الدراسات السابقة ركیزة أساسیة في بناء الإطار النظري لأي بحث علمي، حیث تسهم في الكشف        

عن الجهود العلمیة المبذولة في الموضوع، وتحدید موقع الدراسة الحالیة ضمنها، وفي هذا السیاق، تناولت  

شارة إلى بعضها على سبیل  مجموعة من الدراسات ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من زوایا متعددة، یمكن الإ

 الذكر لا الحصر فیما یلي: 

م، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر، كلیة  2012دراسة بعنوان آلیات التصدي للهجرة غیر الشرعیة،    :أولاً 

 الحقوق، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، للباحثة: فایزة بركان. 

م،  2018دراسة بعنوان: آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،    :ثان�اً 

 مجلة الشریعة والقانون، العدد الثالث والثلاثون، المجلد الأول، عادل السید محمد علي.

م، بحث نشر  2022  ]39[دراسة بعنوان: الهجرة غیر الشرعیة وأحكامها في الفقه الإسلامي، تسلسل  :ثالثاً 

في مجلة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، بحث عرف به الهجرة غیر الشرعیة، ثم تناول أحكامها  

 عید أحمد الهادي عثمان.  مكافحتها،الفقهیة وسبل 
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م، بحث كتاب ضمن المؤتمر العلمي الدولي  2018المقاصد الشرعیة لحظر الهجرة غیر قانونیة،    :را�عاً 

الرابع، المنعقد بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات القاهرة، تحت شعار: الفكر المقاصدي في العلوم  

 .الإسلامیة والعربیة

قد ركزت في مجملها على الجوانب    -على أهمیتها -   من خلال استقراء هذه الدراسات، یتضح أنها     

القانونیة والفقهیة، و المقاصدیة، دون أن تفُرد عنایة كافیة بدراسة الخطاب الدیني بوصفه أداة توعویة مؤثرة  

 عي تجاه مخاطر الهجرة غیر الشرعیة.افي المجتمع، ودوره في تشكیل الوعي الجم

الفجوة البحثیة التي تسعى هذه الدراسة إلى معالجتها، والمتمثلة في أهمیة الخطاب    لنا   تبرز  من هنا     

الدیني، وبیان مدى فاعلیته في توعیة المجتمع، بخطورة الهجرة غیر الشرعیة، ودوره في الحد من انتشارها،  

 مع الوقوف على أبرز التحدیات التي تعیق تحقیق هذا الدور. 

 : أس�اب اخت�ار الموضوع 

یرجع اختیار هذا الموضوع إلى الرغبة في الإسهام في توعیة المجتمع بظاهرة الهجرة غیر الشرعیة،         

كما یأتي هذا الاختیار    ،من خلال تسلیط الضوء على أبعادها المختلفة، وطرح بعض المعالجات الممكنة لها

لبیان الدور الذي یمكن أن یضطلع به الخطاب الدیني بوصفه أداة توجیهیة مؤثرة، لا تقل أهمیة عن غیرها  

إضافة إلى ذلك، یسعى هذا البحث إلى الإسهام في    ،من الوسائل المعتمدة في معالجة القضایا المجتمعیة

عاش إثراء المكتبة الإسلامیة بدراسة تتناول هذا الجانب، في ضوء ربطه بالخطاب الدیني وأثره في الواقع الم

 . للمجتمعات

 : منهجیة الدراسة

عند نقل المعلومة وإسنادها إلى المصدر   والتحلیلي،  لعرض ودراسة البحث سنعتمد على المنهج الاستقرائي

 والمرجع للوصول إلى النتائج المطلوبة. 

 ه�كل�ة ال�حث: 

غیر شرعیة من منظور الشرع ثم المبحث  الهجرة    الأول،هذا البحثَ إلى مبحث تمهیدي، ثم المبحث    قسم

  ،والمصادرالخاتمة، والتوصیات،    شرعیة ثمغیر  لدیني ودوره في الحد من الهجرة  الثاني، وفیه الخطاب ا

 والمراجع.
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 الم�حث الأول: الخطاب الدیني والهجرة الغیر شرع�ة.

یني   .أولا: الخطابُ الدِّ

یني : الخطابُ في اللُّغة: الخطابُ لُغة التبیین، فهو تبیینٌ تحملُ ألفاظُه مضمونات یُرادُ تعر�ف الخطاب الدِّ

المُتلقي إلى  الخطابُ هو مُراجعةُ  ]2[إیصالُها  منظور:  ابنُ  قال  مُختلفة،  بتعریفات  اللُّغة  أهلُ  ، وقد عرّفه 

  الكلام، یُقال: خاطبه بالكلام مُخاطبة وخطابًا، وهما یتخاطبان، والمُخاطبةُ مُفاعلةٌ من الخطاب والمشاورة 

ویحثوهم على الخروج، على ....قال بعض المفسرین في قوله تعالى:   أراد: أنت من الذین یخطبون الناس،

وفصل الخطاب؛ قال: هو أن یحكم بالبینة أو الیمین؛ وقیل معناه، أن یفصل بین الحق والباطل، ویمیز بین  

ا بعد؛ وقیل: فصل الخطاب  د؛ وداود علیه السلام، أول من قال: أمالحطم وضده، وقیل فصل الخطاب أما بع

یتبین أن  ]3[وفهم ذلك، وقال مجاهد أیضاً: هو الفصل في الكلام و في الحكم  القضاء   هو إصابة ، إذاً 

الخطاب له مدلولات لفظیة تحمل معاني للمتلقي بمراجعة الكلام، والخطاب كما في معجم الكلیات هو:  

، أو كلامٌ نفسيٌّ مُوجّهٌ   اللّفظُ المتواضَعُ علیه المقصودُ به إفهامُ مَن هو مُتهيءٌ لفهمه، فهو إما كلامٌ لفظيٌّ

، في هذا التعریف یكون الخطاب على عدة أوجه، ومراحل بسیاقات مختلفة قد تكون  ]4[نحو الغیر للإفهام

في الخطاب، للخطاب القرآني    مقیدة، أو متهیئة، أو مفهومة بعدة أوجه، أو تضمن تأویلات بحسب محلها

 تنوع لمفهوم الخطاب. 

 الخطابُ في الاصطلاح القرآني: 

تنوّع مفهومُ الخطاب في الاصطلاح القرآني، حیث ورد بصیغٍ مُختلفة في القرآن الكریم، فكان منهج الخطاب  

الْمَوْعِظَةِ  ، قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ   _صلى الله عليه وسلم_  لیف لجمیع المؤمنین من بعد النبيشاملاً بالتك

إلى االله    _  صلى الله عليه وسلم  _، یقول االله آمراً رسوله محمد  ]125  الآیة  النحل  ،سورة[  الْحَسَنَةِ ...﴾ أن یدعو الخلق 

بالحكمة. قال ابن جریر: وهوما أنزله علیه من الكتاب والسنة، والموعظة الحسنة، أي بما فیه من الزواجر 

، و أیضاً یتطلب الجدال باللین وحسن الدعوة، في ]3[والوقائع بالناس ذكرهم بها لیحذروا بأس االله تعالى

أَحْسَنُ﴾  هِيَ  بِالَّتِي  للإسلام،  ﴿وَجَادِلْهُمْ  هدایتهم  في  أمل  المجادلین  أولئك  الآیة   ،سورة[  مخاطبة    النحل 

، وتلاحظ من خلال الخطاب القرآني التنوع في الخطاب مما یعطینا دروس في التصور الخطابي  ]125

لجمیع المراحل والحالات التي یتطلب فیها الخطاب، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال، فلیكن بالوجه  

  -ك قولُ االله، وتارة یُطلق على الحوار الذي یكون بین طائفتین، ومن ذل]3[الحسن برفق ولین وحسن خطاب

إذا سفه علیهم الجهال    ، أي]63  الآیة  ،الفرقان[سورة،    جَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا﴾﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْ :  - تبارك وتعالى

بالقول السیئ لم یقابلوهم علیه بمثله، بل یعفون ویصفحون ولا یقولون إلا خیراً، كما قال رسول االله_ صلى  
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، وتارة یطلق على مُراجعة الحدیث بین شخصین  ]3[االله علیه وسلم_ لا تزیده شدة الجاهل علیه إلا حلماً.

قد حدث بینهما خصام فیبسط كل منهما بحجته، والغلبةُ فیه تكون لشخص على آخر ببسط الحُجّة علیه،  

لْنِیهَا  : ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِ -سبحانه وتعالى  -ومن ذلك قولُه

و یقصد به      ]،3، یقال: عز یعز إذا قهر وغلب.[غلبني   ، أي]23سورة، ص الآیة  [وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾

شدَّ بأسًا،  أغدا أرفعَ شأنًا منّي في مقام مخاطبته لي؛ إذ إنّه إذا تكلّم كان أفصحَ بیانًا منّي، وإذا بطش كان 

وأخضعني بذلك  لدى و  ،  فغلبني  حاضرٍ  إلى  ه  موجَّ حدیثٍ  على  للدلالة  أحیانًا  الخطاب  مفهوم  یُستعمل 

المتكلّم، سواء كان هذا الحاضرُ مخاطَبًا مباشرةً أو ضمنًا، بحیث یتضمّن الخطابُ إخبارًا أو طلبًا، أو یأتي  

: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا  -عزّ وجلّ   -، كما في قولِ االلهإنشاءٍ یحمل معاني المدح أو الذمفي صیغة  

إلا    هابتداء مخاطبت على    أحد  یقدرأي: لا  ]،    37الآیة    النّبأ   ،[سورة  مْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾بَیْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لاَ یَ 

 .]3[إلى االلهِ  بإذنه

مقرونة    فالمُلاحَظُ  دائماً  تأتي  أنها  الكریم  القرآن  في  الواردة  الخطاب  لكلمة  المُختلفة  السِّیاقاتِ  من خلال 

بالحكمة، والموعظة، وبالحسنة، لتأكید الخطاب بالحسنة حتى مع غیر المسلمین قال تعالى: ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا 

 ، فأمر االله تعالى ]46الآیة   العنكبوت[سورة، ﴾ ینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ.... أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِ 

 فرعون، فيحین بعثهما إلى  -علیهما السلام-لین الجانب، كما أمر به موسى وهارون بحسن الخطاب و 

وتلاحظ من النص القرآني ،  ]44لآیة  [سورة، طه ایَخْشَىٰ﴾  قوله تعالى: ﴿فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ  

ذا اقترن بالحكمة واللین  إلا إ  ،على وجهه التامّ   مقصدهعلى سموّ الخطاب ورفعة منزلته؛ إذ لا یتحقّق    دلالتهُ 

و الفهم    ى وجهٍ یُفضي إلى الفهم والإدراك، وكان مراده بیان المعنى وكشفه، وإبلاغه إلى المتلقّي علروالتذكی

 التام.

 ثان�اً: تعر�ف الهجرة �ص�غها وأشكالها المختلفة. 

، وتعرف المهاجرة عند العرب  ]5[ الهجرة في اللغة: الهَجْرُ: ضد الوصل، هجره یهجره هجراً وهجرانا       

من مكان إلى مكان آخر في الغالب یكون هذا المكان بعیداً عن الأصل في السكنى، وبذلك من    والخروج

االله عنهم بالمهاجرین لتركهم دیارهم التي ترعرعوا فیها،    الصحاب رضيترك دیاره یسمى مهاجر، وقد سُمِي  

ضِ  وهذه ما یطلق علیها هجرة المكان إلى مكان آخر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ یُهاجِرْ فيِ سبِیلِ االله یَجِدْ فيِ الاَّرْ 

في   _ صلى الله عليه وسلم _ما قال الرسول، وقد تأتي الهجرة بمعانٍ أخرى، ك]100[سورة، النساء الآیة  مُراغَماً كَثِیراً.... ﴾

، أي الابتعاد وترك ]6[  ] عَنْهُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى االلهُ    .... وَالْمُهَاجِرُ عن عبداالله بن عمرو  [حدیثه المتفق علیه:
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كل ما نهى االله عنه، وهذا یسمى هجر الحال غیر المأمور به أو المنهي عنه إلى حال یر غبُ فیهِ لبلوغ  

  مرضاة االله ورحمته.

 الهجرة في الاصطلاح:-

 - منها:الهجرة في الاصطلاح لها مدلولات ومعانٍ متعددة  

 .]7[ویقصد به الخروج من أرض إلى أخرى -1

من مكة إلى المدینة أو هجرة الصحابة إلى الحبشة،    ة، كالهجر ]8[الإسلام  الهجرة من دار الكفر إلى دار  -2

أو هجرة بعض العلماء والصالحین على الشهود على ذلك كثیرة. لا تقتصر الهجرة في حیاة المسلم على 

الهجرة لترك بلاد الكفر إلى غیرها، بل إنّ أنواع الهجرة المشروعة في الإسلام كثیرة، منها الهجرة لطلب 

، أو زیارة الأماكن المقدّسة  والترفیه، أو الهجرة سیاحةً في الأرض من أجل المتعة  العلم، أو طلب الرزق

والتاریخیة، وقد تكون الهجرة للحجّ في سبیل االله، وهناك الهجرة للجهاد في سبیل االله، وهو أعلى مراتب  

 .]9[تعالىالهجرة وأكرمها عند االله 

 مضمون الهجرة الشرع�ة: :ثالثاً 

في طرحنا لمضمون الهجرة الشرعیة فإنَّ أول وأعظم هجرة في التاریخ الاسلامي هي هجرة النبي         

والهجرة في أصل حكمها تُحمل على الندب متى ،  وأصحابه _رضي عنهم_، من مكة إلى المدینة،    _صلى الله عليه وسلم_

كان الباعث علیها قصدَ تحصیل المصالح واستجلاب المنافع، سواء تعلّقت بالعاجل منها أو بالآجل؛ إذ إنّ 

مشروع ولا یُفضي  ورعایة المقاصد یعضدان هذا التوجّه، ما دام الفعل لا یخرج عن دائرة ال  لاتالمآاعتبار  

، وقد ذكرها االله تعالى فقال في كتابه:﴿ إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ  إلى مفسدة راجحة

اهُمْ جَهَنَّمُ  لَئِكَ مَأْوَ كُنتمُْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فِیهَا فَأُوْ 

 ]. 98[سورة النساء، الآیة صِیرًا﴾وَسَاءَتْ مَ 

، أن من أقام بین ظهراني المشركین وهو قادر على الهجرة  ]3[في تفسیره  ]3[ _رحمه االله_،  وقد بین ابن �ثیر

توفاهم   الذین  لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع وبنص الآیة: ﴿إن  فهو ظالم  الدین  إقامة  متمكنا من  ولیس 

  .]97[سورة، النساء الآیة  ﴾الملائكة ظالمي أنفسهم

إذاً الهجرة ظاهرة قدیمة منذ الأزل تتیح للشعوب التواصل فیما بینها سواء طلباً للرزق، أو للعلم، أو        

الهروب من شبح الحروب ومهالكها، وللهجرة الفضل في بناء الكثیر من الدول والمجتمعات في عالمنا هذا 

الثقافي بین كافة المجتمعات  كما لها دور محوري مهم في دعم الإثراء الحضاري والتواصل الاجتماعي، و 
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إضافة إلى إسهامها وبشكل مؤثر في الجوانب السیاسیة والاقتصادیة في كافة المجتمعات بمختلف طوائفها  

، فهي تغیر مسار المهاجر من الحالة السابقة إلى ما هو أفضل في طلبه واجتهاده  ]10[وأعرافها وجنسیاتها

لبلوغ غایته المنشودة، فهي طریق لسعة الرزق وسبیل لبناء الذات، ونیل العلم وكسب المعارف في الجانبین  

ع و ینفع  النظري والتجریبي على السواء، و هذا من أسمى ما یسعى و یطمح إلیه المهاجر الحقیقي؛ لینتف

بهما المجتمع الذي یكتسبهما منه وبلده الأصلي عند العودة إلیه، والأمة أحوج ما تحتاج إلیه شباباً وطنیین  

،  ]11[ف الدول لكسب العلوم والمعارف ثم یعودون بها إلى أوطانهمیحبون وطنهم، ویهاجرون إلى مختل

ینتظر منهم الكثیر وذلك بمعالجة القضایا والمساهمة في تحریك وتنمیة   بناء الوطن الذي  للمساهمة في 

قدرات المجتمع، ولكن كان لزاماً بما تقتضیه تقسیمات الدول وحدودها من تنظیم قانوني یضمن للمهاجر  

لة لدخول أجنبي إلى أراضیها،  الدخول القانوني الآمن یكون من خلال الأطر القانونیة التي تحددها كل دو 

، وهذا ما تسمى بالهجرة  ]12[وفي حالة مخالفة هذه الأطر تتحول الهجرة من حق إلى عمل  غیر مشروع

النصوص والتشریعات،   الغیر قانونیة أو غیر النظامیة، إذاً بظهور فكرة الدولة ورسم المعالم والحدود، وسن 

وتقنینها، وبروز سیادة الدولة على إقلیمها سواء كان بریاً أو بحریاً أو جویاً أعطى مفاهیم أخرى للهجرة  

وأسبغها بأنواع مختلفة وكل ذلك حسب الطریقة التي تمت بها، فعندما تتم حسب قوانین الدخول إلى الدولة  

، وبذلك أصبحت القوانین  ]13[ قوانین فتسمى هجرة غیر شرعیةتكون هجرة شرعیة، وإذا كانت بمخالفة تلك ال

تحكم الهجرة وتنظمها وفق التشریعات الدستوریة والقانونیة وبما فیها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة حتى  

بالمعاهدات بین الدول...أمر أكدته الشریعة الإسلامیة وحثت   لغیر المسلمین، إن احترام القوانین والوفاء 

  _النبي  ، فعندما هاجر]10[ إحدى الكلیات الخمس المعتبرة شرعاً    علیه، مالم تكن فیها مفسدة متیقنة على

هو وأصحابه إلى المدینة؛ اقتضى النمط الجدید من حیاتهم أن یكون بینهم وبین غیرهم من القبائل   _صلى الله عليه وسلم

مواثیق وعهود فرضتها الأحوال المختلفة بهم، وهي تقتضي معاملات خاصة وسلوكاً ممتازاً، لهذا جاء كثیر  

أهلها والإفاضة في أمر رعایتها    من الآیات بشأن العهود والمواثیق وما ینبغي للرسول والمؤمنین سلوكه بإزاء

والأدلة على ذلك كثیرة منها: قوله تعالى:﴿ ، ]14[وكراهة الإخلال بها، وتظافرت النصوص على توكیدها 

بِالْعُقُودِ ﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ  ، قال ابن عباس یعني بالعقود: العهود؛ قال: ]4[سورة، المائدة الآیة    وا أَوْفُوا 

ا كان یتعاقدون علیه من الحلف وغیره؛ وقال علي ابن طلحة عن ابن عباس العهود: یعني ما  والعهود: م

تن تغدروا ولا  القرآن كله، ولا  ثم شدد في ذلكأحل االله وما حرم، وما فرض وما حدّ في  فقال    ]3؛[كثوا، 

ي الأَْرْضِ  ﴿الَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِ تعالى:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ   ﴿  زید بن أسلم    وقد بین ذلك بالتفصیل، "،]27[سورة، البقرة الآیة  ئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾أُولَٰ   ۚ◌ 
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ونشیر    ]،3[ لنكاح، وعقد الیمینقال: هي ستة، عهد االله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البیع، وعقد ا ﴾

في المدینة عندما أصدر الوثیقة المنظمة والتي تعرف الیوم بالسلطة    _  صلى الله عليه وسلم  _إلى الوثیقة التي أقرها النبي

وما تقره القوانین التي تحكم كل القاطنین في إقلیم المدینة سواء من المسلمین أو   ،التشریعیة في تنظم الدول

والمسلمین    هذا كتاب من محمد النبي الأمي، بین المؤمنین-الیهود، فكان نصها: "بسم االله الرحمن الرحیم

من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة....وإنه لا یحل لمؤمن أقر بما في 

هذه الصحیفة وآمن باالله والیوم الآخر أن ینصر محدثاً ولا یؤویه، وإنه من نصره أو آواه فإن علیه لعنة االله  

لا یخرج منهم أحد إلا بإذن محمد،....وإنه لا  وغضبه یوم القیامة ولا یؤخذ منه صرف ولا عدل.....وإنه  

_،   صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كتاب النبي_  ]15[من نصرها"  وإنه لا تجار قریش ولاتجار حرمة إلا بإذن أهلها،...

باعتباره السلطة العلیا في إصدار القوانین المنظمة للدولة فهي؛ صیغة دستوریة تحدد أسس المواطنة في 

الدولة الإسلامیة، إذ لابد من قانون مبدئي یتم بموجبه قبول الفرد ضمن سكان الدولة، ووضع الشروط لمن  

، وإنه لا یخرج من المدینة إلا بإذن محمد" واضح الدلالة  _  صلى الله عليه وسلمیرغب في التبعیة للدولة الإسلامیة فقوله:_  

وهذا یمثل تأشیرة    _  صلى الله عليه وسلمعلى أنه لابد لكل من أراد السفر والخروج من المدینة أن یأخذ إذناً من الرسول_  

الخروج الصادرة عن السلطات المختصة المعروفة في أیامنا هذه، ویدل ذلك على ضبط عملیة المرور 

 .]10[ین والداخلین إلى حدود الدولةللخارج

إن العمل بالقوانین واللوائح واحترام المواثیق والعهود أمر أكدته الشریعة الاسلامیة، كما أكدته    صفوة القول: 

بما یضمن  و   ،من حدود الدولة وبما تحدده من شروط الإقامة وعقود العمل  ،في تنظیم الداخلین والخارجین

 وصون حقوقهم وفق التشریعات المعتمدة.  ،وضمان سلامتهم والمهاجرین ،حقوق القاصدین

 ثالثاً الهجرة الغیر شرع�ة: 

غیر شرعیة، التي ظهرت على السطح منذ ثمانینیات القرن الماضي، بدأت تشكل تهدیداً  إن ظاهرة الهجرة  

لجمیع الدول، بما فیها دول العبور والاستقبال، وتؤثر بشكل كبیر على سیاسیات الدول التي تعاني من هذه  

ب الإجراءات الأمنیة  التدفقات البشریة الملفتة للنظر محل الدراسة، حیث تكلف هذه الدول المبالغ الطائلة بسب

التي تطلب الوقوف لهذه الظاهرة، وما یكابده المهاجرون من معاناة سواء بالعبور عبر الصحراء في وجه  

هذه القاحلة أو بركوب مراكب الموت عبر البحار والمحیطات، وقد تفاقمت هذه الظاهرة ففي بدایاتها كانت  

وم إلى هجرة النساء والأطفال مما یزید الأمر تعقیداً في  تقتصر على فئة الشباب فقط أما ثم تحول الأمر الی

علاقات الدول المتصلة مع بعضها البعض، ولكي نصل إلى نتائج صحیحة مسلم بها؛ علینا أن نقف على  

العوامل والاسباب التي أدّت إلى ظهور الهجرة غیر الشرعیة  وساهمت في تزایدها وبذلك نكون قد عرفنا  
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مكان الداء لیسهل علینا وضع التصورات ثم الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة، إذ لا یمكن أن تصف العلاج  

 دون معرفة الداء.

 : الم�حث الثاني الأس�اب التي تؤدي إلى الهجرة غیر الشرع�ة

غیر الشرعیة،  الأفراد إلى اتخاذ قرار الهجرة  تعتبر الأسباب الاقتصادیة من العوامل الرئیسیة التي تدفع        

 ومنها أیضاً الأسباب الاجتماعیة. 

   :والاجتماع�ةأولاً الأس�اب الاقتصاد�ة 

تعُدّ العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة من أبرز المحرّكات الأساسیة لتنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة،      

حیث تتداخل هذه العوامل فیما بینها بشكل وثیق، بحیث یصعب الفصل بین دوافعها الاقتصادیة وانعكاساتها  

 أس�اب:  وهي تتمثل في عدة    ة.یسالاجتماعیة. ویمكن إجمال هذه الأسباب في مجموعة من المحددات الرئی

الید   -1 بوجود طلب على  مقرونًا  للهجرة،  المصدِّرة  الدول  تراجع الأوضاع الاقتصادیة في  یُسهم 

العاملة في الدول المستقبِلة، في دفع الأفراد إلى سلوك مسارات الهجرة؛ إذ یعكس هذا الاختلال فجوةً 

بیئات الاستقبال من فرص    بین مقاصد حفظ المال وتحقیق الكفایة في بلدان المنشأ، وبین ما تتیحهُ 

 تلُبّي تلك المقاصد.

بلد المنشأ، مقرونًا بضعف  -2 المادي، وتردّي الأوضاع الاقتصادیة في  یُعدّ انتشار الفقر والعوز 

مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنین، من أبرز الدوافع الضاغطة نحو الهجرة؛ إذ یعكس ذلك خللاً في  

بیئات بدیلة تضمن  تحقیق مقاصد الكفایة وصیانة الكرامة الإنسانیة، بما یدفع الأفراد إلى البحث عن  

 حدًّا أدنى من العیش الكریم والاستقرار.

تبرز النزعة نحو تحقیق الكسب السریع، من خلال الانخراط في أنشطة التهریب وترویج السلع -3

غیر المشروعة في دول المقصد، بوصفها أحد الدوافع المرتبطة بالهجرة غیر النظامیة؛ إذ یعكس هذا  

یفضي    السلوك اختلالاً في ترتیب المقاصد، وتغلیبًا لمطلب تحصیل المال على حساب مشروعیته، بما

إلى الإخلال بمقصد حفظ المال من جهة، وتهدید استقرار المنظومة الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة  

 أخرى.

تعُدّ البطالة، بوصفها مظهرًا لعدم توفیر فرص العمل، من أبرز التحدیات التي تواجه الدول؛ لما    -4

 والحیاة الكریمة لمواطنیها.  یترتّب علیها من تعطیل لمصادر الكسب المشروع

 .]16[ الأسرةسوء العلاقات الاجتماعیة التي تفكك -5
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  كما ،  الشرعیة  رع الافراد على الهجرة غیالتي تشج  هذه جملة من الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة   

وتعزیز   الثراء  لمظاهر  إبراز  من  یصاحبها  وما  عودته،  عند  المهاجر  لنجاح  المُنمَّقة  الصورة  تُسهم 

 إعلامي لها، في تحفیز الآخرین على الإقدام على الهجرة بوصفها طریقًا لتحقیق الطموح. 

غیر شرعیة، إذ تلعب العوامل  شر وكبیر على الهجرة  من العامل الاقتصادي له تأثیر مبا     :إذاً الملاحظ 

الاقتصادیة دوراً رئیسیاً في دفع الأفراد إلى المغادرة والبحث عن حیاة أفضل في دول أخرى وهذه توكده 

  762ألفًا و  21اعترض  "الأرقام في تزایدها حیثُ أعلنت المنظمة الدولیة للهجرة أن خفر السواحل اللیبي  

وسبق أن أظهرت بیانات نشرتها المنظمة    ،، وأعادهم إلى لیبیا2024ي العام  مهاجرًا غیر نظامي في البحر ف

  326ألفًا و  787الدولیة للهجرة في دیسمبر الماضي أن أعداد المهاجرین المسجلین لدیها في لیبیا بلغت  

دت بیانات  وأك ،المنطقة الغربیة% منهم في مدن 54مهاجرًا ینحدرون من خمس جنسیات رئیسیة، ویتركز 

مهاجرًا مسجلین    326ألفًا و  787مصفوفة تتبع النزوح التي تغطي الفترة بین أغسطس وأكتوبر الماضیین أن  

% من  4%، بینهم  11% من النساء، والأطفال نسبة  11%، و 78في لیبیا، یمثل الرجال البالغون بینهم  

، و بشكل عام أسباب رئیسیة وكما أسلفنا ساهمت في تدفق المهاجرین  ]17[ الأطفال غیر مصحوبین بذویهم

كردة فعل على الظروف الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة، فالیأس دافع رئیسي للهجرة غیر الشرعیة،  

فالیأس هو الدرجة الأخیرة والمتقدمة من الاكتئاب، حیث یعد سمة من سمات المنتحرین وبالتالي حالة الیأس  

والهجرة المغامرة  إلى  بهم  تؤدي  أن  یمكن  الشرعیین،  المهاجرین غیر  لدى  تنشأ  و  ]18[ التي  من    كثیرا، 

الظروف والحالات التي تتطلب منا دراسات میدانیة أوسع للوقوف علیها و عرضها بدقة، لا تسمح الأوضاع  

اد إلى الهجرة غیر الشرعیة،  الراهنة لذلك، أما الأسباب الاجتماعیة وتداعیاتها تكمن في توجه بعض الأفر 

وبالتالي فقد تؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات بسبب فقدان الأفراد لحقوقهم أو تعرضهم للمخاطر، ویمكن  

لحفاظ على حیاتهم للخطاب الدیني أن یسهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي، مما یشجع الأفراد على ا

  .بشكل آمن ومنظم

  :ثان�ا الهجرة في الس�اق القانوني

كما أسلفنا في المبحث الأول؛ أن الهجرة كما یعرفها الشرع تستوجب المحافظة على النفس أو            

الدین أو المال فلا شك أن القانون بصیغه المختلفة لا ینسلخ عن الشرع في حرصه في المحافظة على  

: بأنها مغادرة الشخص الطبیعي لإقلیم  نونیین الهجرة في القانون الدوليالنفس أو المال، ولذلك یعرف القا

وتلاحظ من    ، ]19[ستقرارالادولته أو الدولة التي یقیم فیها إقامة دائمة إلى دولة أخرى بنیة الإقامة بها و 
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وهذا لا یكون إلا   -الاستقرار–الإقامة -الدولة-خلال التعریف الصیغة باستعمال دلالات الشخص الطبیعي

عند من یمتلك القدرة على التنقل وبصورة قانونیة تضمن سلامته وحقوقه داخل الدولة المهاجر إلیها، وهذ 

كون ممنوعاً من مغادرة الدولة وفق قانون منظم لكل دولة، لابد أن یحمل كل مهاجر وثیقة سفر، وأن لا ی

التي ینتمي إلیها لأسباب قانونیة، وأن یحصل على الإذن شرعي للدخول إلى الدولة الراغب في الهجرة إلیها  

وأن یستهل إقامته وینهیها في الدولة، وفق المسموح والمقرر، طبقاً لقوانینها وأنظمتها وما حصل علیه من  

نا: إذا كان القانون یضمن للمتنقل أو المهاجر حقوقه وسلامته، فما الأسباب  ، والسؤال ه]16[مدة الإقامة فیها

إلى الطرق غیر قانونیة في العبور إلى دول أخرى، وبطریقة غیر    یلجئونالتي تجعل كثیراً من المهاجرین  

نظامیة أو غیر قانونیة بل قد یدفعون أموالاً طائلة للوصل إلى تلك الدول وقد یدفعون حیاتهم في سبیل  

سلمنا أن هذه الدول لا تضع قیوداً وشروطاً للوصول إلى هذه الدول المراد السفر إلیها، إذاً    وإنذلك؟ هذا  

للإجابة على هذا السؤال نقول: إن الأمر لا یقتصر على الطرق الشرعیة والقانونیة للتنقل بقدر ما یلزم كثیراً  

لتبعات على مستقبل المهاجرین  من الجهات المختصة للنشر الوعي لمخاطر الهجرة الغیر شرعیة، وما هي ا

 ؟ وسنحاول طرحها بما یتلاءم مع الخطاب الدیني للمجتمع.والدول

یني في توع�ة المجتمع:  الم�حث الثالث دورُ الخِطابِ الدِّ

إن مسألة الخطاب الدیني أمر ضروري وملح للتعامل مع جمیع الظواهر السلبیة التي یتعرض لها          

المجتمع من خلال حزمة من التدابیر والتي تسهم في بث الوعي بین أفراده؛ لأن مستویات الفهم والإدراك  

تعبیر عن سلوكیَّاتهم في للفرد، لا تكتمل إلا إذا وصل إلى درجة الوعي الكامل، وبذلك ینحو الأفراد إلى ال

نشره، ونجحوا في   إلى  الوعي، وسعَوا  هَمَّ  قد حمَلوا  یكونون  فإنهم بهذا  إیجابیًّا،  الحیاة تعبیرًا  مناحي  كلِّ 

، إذاً هنا یأتي دور المؤسسات والهیئات في نشر الوعي  ]9[ ما فعله الإسلام، وحرَص علیهمقاصدهم، وهذا 

 لدى المجتمع. 

 أولاً: فاعل�ة الخطاب الدیني في توع�ة المجتمع: 

  الخطاب:-1

إن الخطاب له دور هام؛ عندما یكون ضمن إطار دیني یخاطب العقل والوجدان، فیصل إلى درجة       

لسنة والحفاظ على ن واالوعي الرابط " بین الوعي والقیم الدینیة أي التمسك بالدین والعمل به وبما طلبه القرآ

القیم الدینیة، ومن ممیزات الوعي الدیني القوي هو تحصین الأفراد ضد الانحرافات السلوكیة وضد الغزو  

الثقافي الغربي على قیمهم الدینیة الفعلیة والكامنة، على عكس الوعي الدیني الضعیف الذي یكون من خلال  
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الفرد للضعیف دینیاً ویسهل تغیر مبادئه وقیمه الدینیة، من خلال البیئة التي یعیش فیها وتأثیر مثلا جماعة  

، هنا نشیر إلى شریحة فاعلة وهي ]20[ي وتحویله إلى فرد تابع لهم"الرفاق أو وسائل الإعلام على هذا الوع

فئة الشباب، الذین یمثلون القوة البشریة الكبیرة من تدفقات الهجرة غیر شرعیة و مدى تأثیر الخطاب الدیني 

الإحساس الیقیني بمخاطر  بما یسهم في الحد من هذه الظاهرة، لیس من الجانب التثقیفي فقط بل یتعدى إلى  

  غیر شرعیة وتداعیاتها، بتفعیل المساجد ودورها الدعوي لتوعیة المجتمع.الهجرة 

  الدعوي:المساجد ودورها -2

المساجد لها دور هام في الدور الدعوي، خاصة عندما یكون الخطیب مدركاً لما یتطلبه الخطاب          

غیر  ي منها المجتمع، لاسیما الهجرة  الدیني من إعداد جید حتى یكون جاهزاً لمعالجة كل الظواهر التي یعان

شرعیة، ذلك عبر وسائل الإعلام المتاحة، و یعتبر المسجد المنبر الأول في حیاة المسلمین، لما له من  

قدسیة عند المجتمع اللیبي خاصة والمجتمع الإسلامي عامة، وبذلك یكون الخطاب الدیني؛ هو الرسالة 

لبشر مسلمین وغیر مسلمین وهو  الدعویة الدینیة البشریة التي یوجهها المسلمون باسم دینهم إلى مختلف ا

....الدینیة  منطلقاتها من منظور دیني مستنداً في  معالجة موضوعات وقضایا دینیة أو غیر دینیة مع تناول 

، وبذلك یكون الخطاب الدیني قادرًا على التعامل  ]21[ الاسلامیة، التي أساسها القرآن والسنة النبویة المطهرة

غیر شرعیة، من خلال تضمین الخطاب الدیني  رة، ومنها معالجة ظاهرة الهجرة  مع قضایا المجتمع المعاص

لهذه القضایا بطریقة عقلانیة تساهم في تعزیز دور الدین في تحسین حیاة الناس، والابتعاد عن مسالك 

الخطر والتهلكة بل تتعدى إلى أبعد من ذلك للمحتوى الخطابي في عرض الصور الحقیقیة وتأثیراتها المباشرة  

ور الخطاب الدیني  عندما یكون الأمر مخالفاً لسلطة الرقابیة في الدولة،  فدعلى المجتمع وعلى القاصدین 

في المساجد للحد من الهجرة غیر الشرعیة یمكن أن یكون مؤثرًا جدًا، من خلال برنامج كامل یشمل في 

أطوائه جمیع المعارف التي یحتاج إلیها الناس، لیبصروا الغایة من محیاهم، ولیستكشفوا معالم الطریق، التي 

،، حیث یُعتبر المسجد مركزًا مهمًا للتوجیه الدیني والتعلیم في المجتمعات من خلال ]22[ تجمعهم راشدین

الخطاب الدیني، حیث یبین الجانب الفقهي من عدم الأقدام على الهجرة إلا لأمر یجوزه الشرع‘ فقد استدلوا  

هَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  اللَّ   إِنَّ   ۛ◌   وَأَحْسِنُوا  ۛ◌ ﴿...وَلاَ تلُْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  ذلك بالكتاب والسنة، قوله تعالى:على  

قیل: إن رجالاً كانوا یخرجون في بعوث یبعثها رسول االله _صلى علیه وسلم_    ،]195[سورة، البقرة الآیة    ﴾

بغیر نفقة،....،فأمرهم االله أن یستنفقوا مما رزقهم االله ولا یلقوا بأیدهم إلى التهلكة، والتهلكة أن یهلك رجال  

[سورة،  ،  سنوا إن االله یحب المحسنین﴾وأح  ...﴿  ،]3[من الجوع والعطش أو المشي، وقال: لمن بیده فضل
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لِكَ   یَفْعَلْ   وَمَن  رَحِیمً   بِكُمْ   كَانَ   اللَّهَ   إِنَّ   ۚ◌ ، وقوله تعالى:﴿ وَلاَ تَقْتلُُوا أَنفُسَكُمْ  ]27البقرة الآیة    وَظُلْمًا  عُدْوَانًا  ذَٰ

لِكَ  وَكَانَ  ۚ◌  نَارًا نُصْلِیهِ  فَسَوْفَ    .]29الآیة   نساء[سورة، ال﴾ یَسِیرًا اللَّهِ  عَلَى ذَٰ

_ كان رجل ممن كان قبلكم وكان    صلى الله عليه وسلم   االله: _ل  وفي الصحیحین عن جندب بن عبداالله البجلي، قال رسو  

ادرني بنفسه حرمتُ علیه  به جرح فأخد سكیناً نحر به یده فما رقأ الدم حتى مات، قال االله عزوجل : عبدي ب

ارٍ أو فوقَ بیتٍ لیس   صلى الله عليه وسلم  ، أما الاستدلال من السنة النبویة فقول الرسول: _]3[الجنة _ ( مَن بات فوقَ إجَّ

،  وهذا ما ]23[حولَه شيءٌ یرُدُّ رِجلَه فقد برِئت منه الذِّمَّةُ ومَن ركِب البحرَ بعدَما یرتَجُّ فقد برِئت منه الذِّمَّةُ)

_ من ضرورة الحفاظ على النفس البشریة بأي حال من الأحوال، فالحِفاظُ على النَّفْسِ  صلى الله عليه وسلم نبه عنه النبي _

مِن ضَروریَّاتِ الدِّینِ؛ فمَنْ فَرَّطَ في حِفْظِ نَفْسِه فَقَدْ فَرَّطَ في أَمْرٍ مِن أمورِ الدِّینِ، وفي هذا عصیانٌ لأمْرِ  

وحِ،   ... أي مَن ركِبَ البحرَ"، أي: أبحَرَ فیه بسَفینةٍ، "في ارْتِجاجِه"، االلهِ، مَعْ ما فیه مِن إهدارِ النَّفْسِ والرُّ

أي: اضْطرابِ أمواجِهِ، والمُرادُ أنَّه رَكِبَه في وقتِ مَظِنَّةِ الهَلاكِ مِن هذا الاضطرابِ، "فغرق فقد برِئَتْ منه  

وبذلك فإن    ]24[ورفَعَ حِفْظَ االلهِ عَنْه،   أولیائهِ،  الذِّمَّةُ"، وهذا تأكید  أنَّ مَنْ أَهْلَكَ نَفْسَه فقد ضیَّع حقَّه وحقَّ 

_، ومن هذا یقودنا إلى   صلى الله عليه وسلم  حال المهاجرین غیر الشرعیین في حكم المنتحر، وبذلك خالفوا االله ورسوله _

سؤال؟ إن كان حال المقدم على الهجرة الغیر شرعیة بمثابة المنتحر فما حكم من أعانه على الهجرة وسهل  

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ    .﴿:  له ذلك؟ یقول االله تعالى

،  ]3[ أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة،  أي  ]32  الآیة  مائدة[سورة، الأَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا﴾

﴾، فمن یعین أو یساعد المهاجر الغیر شرعي بعوض أو غیر  أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ    تعالى: ﴿تأملوا قوله  

عوض فقد أثِمَ بنص الآیة، وبذلك یكون في حكم من قتل الناس جمیعاً، ثم تأملوا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْیَاهَا  

ل الدین الإسلامي، حیث  فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ..﴾، فلا یوجد في شرائع الأدیان على وجه الأرض مث

كلها   البشریة  أحیا  فقد  الكرة الأرضیة ومن أحیاها  الموجودة على  كلها  البشریة  تعادل  الواحدة  النفس  عَدَّ 

، و بذلك یمكن تحقیق  ]25[ملیار نسمة   8.0وبمعادلة بسیطة نفس واحدة إن كان مسلماً أو غیر مسلم =

 .عدة أهداف لزیادة الوعي والتنبیه لمخاطر هذه الظاهرة

 التوع�ة �مخاطر الهجرة غیر الشرع�ة: -أ

الخطاب الدیني في المساجد یمكن أن یُركز على مخاطر الهجرة غیر الشرعیة، سواء من الناحیة           

الدینیة أو القانونیة أو الاجتماعیة أو النفسیة أو حتى الصحیة، فقد تكون الهجرة الغیر شرعیة مصدراً لنشر 

دیهم الإمكانات اللازمة لتغطیة  الأوبئة والأمراض،....إضافة إلى أن المهاجرین غیر الشرعیین، لا تتوافر ل

كذلك من خلال مهام المسجد شرح  ،  ]26[لا یدخلون ضمن خدمات التأمین الصحينفقات العلاج وغالبیتهم  
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الآثار السلبیة مثل: التعرض للاستغلال، التعذیب، فقدان الحیاة، وكذلك تعرض المهاجرین لمشاكل قانونیة  

غیر  المهاجرون  فمیل  وتكوینها،  الإجرامیة  للعصابات  انضمامهم  في  یسهم  مما  المستقبلة،  البلدان  في 

السلوك   ارتكابفي جماعات تسعى لمخالفة القانون، وقد تجرفهم هذه الجماعات إلى    الانخراطالشرعیین إلى  

أفعالاً إجرامیةً أخرى    یتركبوافي المخدرات للحصول على المال، ومن أجل ذلك قد    والاتجارالإجرامي،  

، وبذلك یمكن للمسجد أن یسهم في توعیة الأفراد ]16[تل، لإشباع رغباتهم وطموحاتهمتتمثل في السرقة، والق

 بمخاطر الهجرة غیر الشرعیة. 

 توج�ه الناس نحو الحلول الشرع�ة: -ب

للحصول على فرص    والقانونیةالخطاب الدیني یمكن أن یوجه الناس نحو أهمیة اتباع الطرق الشرعیة        

العمل أو الهجرة. ویمكن للخطاب في المساجد التأكید على ضرورة التزام المسلم بالقوانین الوطنیة والدولیة، 

والتشجیع على البحث عن سبل مشروعة للهجرة مثل الحصول على تأشیرات قانونیة أو الهجرة لأغراض  

قال تعالى قانوني،  بشكل  والعمل  الأَْمْرِ   یَا ﴿:  التعلیم  وَأُولِي  الرَّسُولَ  وَأَطِیعُوا  اللَّهَ  أَطِیعُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیُّهَا 

یعني أهل الفقه والدین، وكذا قال مجاهد  ر﴾  ، وقوله تعالى: ﴿أولو الأم].  59[سورة، النساء الآیة  مِنكُمْ..﴾

مِنكُمْ..﴾وعطاء:   الأَْمْرِ  والظاهر  ﴿وَأُولِي  العلماء،  أعلم-یعني  ع  -واالله  الأمراء  أنها  أولي  كل  في  امة 

 . ]3[والعلماء

 إبراز أهم�ة الصبر والتو�ل على الله: -ج

والقدر،       بالقضاء  والرضا  الصبر  أهمیة  التأكید على  یمكن  المساجد،  الدیني في  الخطاب  من خلال 

وكذلك التوكل على االله في الحصول على الرزق والعیش الكریم. ویمكن توجیه الناس إلى البحث عن الفرص  

ر شرعیة قد تكون محفوفة  داخل وطنهم، والعمل الجاد في المجالات المشروعة بدلاً من البحث عن حلول غی

لرزقكم كما    توكُّله؛أنكم تتوكلون على االله حقَّ    (لو_    صلى الله عليه وسلم  عمر بن الخطاب: عن النبي _  لبالمخاطر. یقو 

 . ]27[ بطانًا تروح تغدوا خماصًا و  الطیرَ:یرزق 

 التأكید على مسؤول�ة المجتمع: -د

یساهم الخطاب الدیني في تعزیز تماسك المجتمع ككل، من خلال غرس قیم التضامن والتكافل،         

أفراده، دعم  في  الجمیع  بمسؤولیة  جماعي  وعي  والفقراء  وترسیخ  كالشباب  حاجة  الأكثر  الفئات   ،خاصة 

_  لیبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن یبلغ من هو أوعى   علیه وسلم  االله  صلى  قال رسول االله: _  

ویمكن للخطاب أن یحث الناس على مساعدة بعضهم البعض، من خلال التبرعات أو إنشاء    ،]28[ له منه)
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مشاریع تنمویة في المجتمعات المحلیة بدلاً من الهجرة غیر الشرعیة، والتركیز على مفاهیم العدالة والتعاون  

بیئة   والتأكید على إیجاد حلول محلیة لمشاكل الهجرة، مثل دعم المشاریع الاقتصادیة الصغیرة أو تعزیز 

 العمل المشروعة التي تمنح الفرص للفئات الأكثر حاجة.

 نشر القصص الإسلام�ة والأمثلة التار�خ�ة: -ه

_    صلى الله عليه وسلم  یمكن للخطاب الدیني أن یستعرض بعض القصص من حیاة الصحابة أو النبي محمد _        

التي توضح كیف یمكن للإنسان المؤمن أن یواجه تحدیات الحیاة في وطنه أو أرضه بطریقة مشروعة  

،  ]29[ به االله من یشاءكبیر یهدي  بي  وأخلاقیة، فالقصص القرآني یحمل بین طیاته معني إصلاحي تهذی

وُْلِي ولقد اشار القرآن الكریم إلي   هذا الهدف، فقال عزوجل بقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

وَرَ  وَهُدًى  شَيْءٍ  كُلَّ  وَتَفْصِیلَ  یَدَیْهِ  بَیْنَ  الَّذِي  تَصْدِیقَ  وَلـَكِن  یُفْتَرَى  حَدِیثاً  كَانَ  مَا  لِّقَوْمٍ  الألَْبَابِ  حْمَةً 

، مثل هذه القصص تساهم في تحفیز الناس على التفكیر بطرق بدیلة  ]111[سورة، یوسف الآیة  یُؤْمِنُونَ﴾

ومستدامة لتحسین وضعهم المعیشي. فقد ذكرهم االله في الكتاب الحكیم ،  فالقرآن ملئ بفضلهم وخلقهم  

ن :﴿لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِینَ  وأدبهم وشجاعتهم وصدقهم وعلو شأنهم وعظیم مكانتهم ، قال تعالى في حق المهاجری

ادِقُونَ  ولَهُ  الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَیَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُ  أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّ

یمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ  ،  ]8الآیة    الحشر[سورة،  ﴾ وكذلك الأنصار بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِینَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِْ

 خَصَاصَةٌ وَمَن یُوقَ  هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتوُا وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ 

، لقد أتیح للرعیل الأول أكبر قدر من التربیة العقدیة  ]9[سورة، الحشر الآیة  فْلِحُونَ ﴾وْلَئِكَ هُمُ الْمُ حَّ نَفْسِهِ فَأُ شُ 

 ، فكانوا هم حداة الركب،  _  صلى الله عليه وسلم  _، والروحیة ، والعقلیة ، والأخلاق علي ید مربي البشریة الأعظم محمد  

في تعداد محامد الصحابة ،  _رضي االله عنه_ عبداالله بن مسعود الجلیل، فعن الصحابي ]30[وهداة الأمة

فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً  _  صلى الله عليه وسلم_رضي االله عنهم ، من كان متأسیاً  فلیتأسَ بأصحاب رسول االله  

، وإقامة دینه    _صلى الله عليه وسلم_وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً ، وأقومها هدیاً ، وأحسنها حالاً ، اختارهم االله لصحبة نبیه  

 . ]31[هم كانوا علي الهدي المستقیم، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ، فإن 

 التشجیع على التعلیم والعمل الشریف: -و

الخطاب الدیني في المساجد یمكن أن یشجع الشباب على التوجه نحو التعلیم وتطویر المهارات           

أیضًا التوجیه    ویمكن التي تفتح أمامهم فرص العمل المشروعة، وبالتالي تقلیل الحاجة للهجرة غیر الشرعیة.  

﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ   وجل:  نحو البدائل المحلیة التي توفر فرصًا أكثر أماناً، یقول االله عز

 . ]105الآیة  التوبةسورة، [ ﴾.تَعْمَلُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتمُْ  
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 الخاتمة:

الخطاب الدیني في المساجد له تأثیر كبیر في الحد من الهجرة غیر الشرعیة من خلال نشر الوعي          

الدیني والأخلاقي، وتوجیه الأفراد نحو اتخاذ القرارات الصائبة والمشروعة، وبتوجیه الشباب والمجتمع نحو  

 ي تقلیل هذه الظاهرة.القیم الدینیة والتعاون المحلي، ویمكن للخطاب الدیني أن یسهم بشكل فعال ف

فالخطاب الدیني یمكن أن یكون له دور كبیر في توعیة المجتمع لمخاطر الهجرة غیر الشرعیة وتوجیه      

 خلال هذا توصلت إلى النتائج التال�ة: ومن الناس نحو الخیارات الأكثر أمانًا وصوابًا، 

من مهام الخطاب الدیني التوجیه نحو الحلول الشرعیة من خلال تفسیر النصوص الدینیة التي تدعو  -1

 . البحث عن الرزق والعیش الكریم وتحث علىإلى الصبر والتوكل على االله 

غیر شرعیة، بحیث یركز على أهمیة  في تغییر نظرة المجتمع للهجرة    یمكن للخطاب الدیني أن یساهم-2

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتعاون بین الحكومات والمجتمعات لمكافحة الفقر، بدلاً من اعتبار 

 الهجرة غیر القانونیة حلاً وحیدًا.

للناس أن الهجرة غیر الشرعیة لیست فقط مخالفة للقوانین الوطنیة، بل قد تضر   الدیني یوضحالخطاب -3

 الشخص والمجتمع بشكل عام. 

یسهم الخطاب الدیني في الحد من الأضرار النفسیة والاجتماعیة التي قد تنجم عن الهجرة غیر الشرعیة، -4

التي  البلدان  في  أو  الطریق  في  للمخاطر  الشخص  وتعرض  قاسیة،  في ظروف  العمل  الاستغلال،  مثل 

 یقصدها. 

 التوص�ات: 

توظیف الخطاب الدیني في ربط جسور التعاون بین المؤسسات الدینیة والحكومیة لتطویر برامج توعویة  -1

متكاملة تستهدف المجتمع في المساجد مع التأكید على أهمیة الدور الكبیر الذي یمكن أن تلعبه الدروس 

 الدینیة في توجیه سلوك الأفراد نحو الخیارات الأفضل قانونیًا وأخلاقیًا. 

توجیه الخطاب الدیني نحو المدارس والجامعات، والقنوات الإعلامیة، بتضمین قیم الانتماء الوطني،  -2

 وتعزیز الوعي بالمخاطر القانونیة والإنسانیة للهجرة غیر الشرعیة. 

تسهیل الإجراءات للراغبین في الهجرة وتمكینهم من الحصول رخص تجدد سنویاً، بفتح مواطن شغل  -3

 سواء للدول المصدرة أو المستقبلة، بدلاً من رفضها أو التعرض لها. 

  غیر شرعیة بوضع استراتیجیات طویلة المدى تعالج هذه ولیة لدول الجوار تعنى بالهجرة  أنشاء هیئة د-4

 غیر شرعیة.  الظاهرة الهجرة
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الخطاب الدیني في هذا السیاق لیس مجرد طرح للهجرة غیر الشرعیة وتقدیم الحلول   إن  القول:  واخیراً �مكننا

والتوصیات؛ بل هي دعوة للتعاون بین الجامعات الإسلامیة، والأوقاف، والجهات الحكومیة، والمجتمعیة،  

تساعد  والدولیة، لتصحیح المسارات الإعلامیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، وبسیاسات واصلاحات شاملة  

 . على الحد من الضغوط التي تدفع الناس إلى اللجوء، وإلى الهجرة بطرق غیر شرعیة

وفي الختام الحمد االله على توفیقه، وإن كانت غیر ذلك، فحسبنا أننا اجتهدنا، سبحانَ ربك رب العزة عما  

 یصفون وسلام على المرسلین والحمد االله رب العالمین.

 المراجع:  
، المحقق نظر بن  )852-773(العسقلاني أحمد بن علي بن حجر  ظالباري بشرح صحیح البخاري، للحاف ح] فت1[

 . 3973، رقم الحدیث546ص، 7  ج، 1،2008 محمد الفاریابي، دار طیبة ط

 4ط ،مكتب الشروق الدولیة مصر، التراث، وإحیاء، الإدارة العامة للمعجمات مجمع اللغّة العربیةالوسیط،  مالمعج ]2[
   .) 250: صم، 2004

، صاحب كتاب التفسیر للقرآن 774الإمام العلامة الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ت ]3[ 
، اختصار وتحقق  .والدرایةالكریم، وتفسیره من خیر كتب التفسیر بالمأثور ومن أوثقھا، وھو تفسیر جامع بین الروایة 

،  2ج:، 348، ص:2ج: ،199، ص:3م، ج:1999 2ط، بیروتمحمد علي الصابوني، دار الفكر للطباعة والنشر 
،  476ص 1ج  ، 476  -475ص.   1ج ، 428، ص:1ج،  590، ص:3ج:، 199، ص:3ج:، 636، ص:2ج:، 348ص:

 . 409ص  1ج ، 511ص 1ج، 380ص 1ج.  173ص1ج

مؤسسة الرسالة  ،، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویةيالكفو ]4[ 
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